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للقراء

الموضــوع الرئيــي لهــذا الكتــاب هــو تأســيس متحــف ومكتبــة الإســكندرية 

وازدهارهــما خــلال فــترة الحكــم البطلمــي، بالإضافــة إلى العديــد مــن الموضوعــات 

التــي تحتــاج إلى مزيــد مــن التوضيــح كاختيــار المــكان الجغــرافي لإنشــاء هــذا المركــز 

ــي . ــافي العالم الثق

ــل  ــن قِب ــدُ م ــما بع ــمه في ــتْ اس ــي حَمَلَ ــة الت ــاء المدين ــع إنش ــد موق ــم تحدي ت

الإســكندر نفســه، حيــث راعــى أن يكــون موقعهــا في الطــرف الشرقــي للعــالم الــذي 

وصفــه هومــروس في »الإليــاذة«، أي جزيــرة فــاروس في مــر. كانــت مــر في ذلــك 

الوقــت دولــةً ذات حضــارة حديثــة، يتمتــع ســكانها بعلاقــات وثيقــة عــلى المســتوى 

الســياسي والتجــاري وأيضــاً الثقــافي مــع الشــعوب اليونانيــة في عهــد الفراعنــة منــذ 

منتصــف الألفيــة الثالثــة. ومــما يــدل عــلى ذلــك هــو التأثــر والتأثــر المتبــادل بيهــم؛ 

فقــد أثــرت الثقافــة المريــة عــلى حضــارة المينويــين والميكينيــين وســكان جــزر بحــر 

إيجــة الشرقيــة، وأيضــاً عــلى فنــاني وأدبــاء تلــك المناطــق، كــما تأثــر ســكان بــلاد النيل 

ــر الفنــي؛  ــد مــن المجــالات، وخاصــة التصوي أنفســهم مــن تلــك الشــعوب في العدي

ــة  ــذه العلاق ــة له ــرة. ونتيج ــون الصغ ــت والفن ــزف، والنح ــتخدام الخ ــم واس كالرس
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المثمــرة تــم تأســيس مدينــة نقراطــس، في دلتــا النيــل في بدايــات مــن القــرن الســابع 

ق.م، وهــي أول مدينــة يونانيــة في الــشرق.

كانــت فكــرة إنشــاء مركــز ســياسي وثقــافي للإمبراطوريــة الإغريقيــة في الإســكندرية 

هــي بالطبــع فكــرة القائــد المقــدوني، بهــدف أن يتطــور ليكــون مركــزاً عالميــاً شــاملاً، 

يتجــاوز الحــدود الجغرافيــة والعرقيــة واللغويــة. كانــت أفعــال الإســكندر وســلوكه 

ــكًا  تجــاه عــالم الــشرق ســبباً في إعــلاء قــدره إلى مســتوى الألوهيــة، فقــد أصبــح مل

بصفــات ألُوهيــة، ويتمتــع بالقــدرة عــلى الاســتلهام مــن التناغــم الكــوني، حيــث قــام 

بدمــج العنــاصر المتباينــة وصَهْرهــا لتكويــن مدينتــه الفاضلــة. 

لم تقــف لغــة وكتابــة شــعوب الــشرق وخاصــة المريــين وعاداتهــم وتقاليدهــم 

ــد أيضــا إلى مجــال  ــذي امت ــاج الثقــافي ال ــادل النت ــزة عائقــا أمــام تب وأعراقهــم الممي

الديــن، كرابطــة الأخــوة بــين الأولمبيــين الاثنــا عــشر والآلهــة المريــة.

نلاحــظ أن النزعــة الانتقاميــة لليونانيــين ضــد الفــرس بســبب الكوارث التــي أحدثها 

الفــرس في المــدن اليونانيــة وآثارهــا، والتــي كانــت ســبباً في تكليــف مجلــس الشــعب 

اليونــاني الإســكندر بالتعبــر عــن موقفهــا بالقــوة العســكرية، قــد تحولــت إلى ســلوك 

رحيــم وأخــوي حتــى تجــاه أشــد المعارضــين لــه حينــما أصحبــوا في موقــف ضعــف. 

فنجــد أن القائــد المقــدوني قــد انتقــم مــن القاتــل الفــارسي الخائــن للملــك داريــوس، 

ــوروس،  ــد ب ــه لــأسرة المالكــة. وأيضــاً بعــد انتصــاره عــلى القائ كــما أكــرم في معاملت

أعــرب عــن شــهامته مــن خــلال إعــادة القائــد المهــزوم بــوروس إلى عــرش المرزبانيــة

لم يحــظَ التاريــخ بنــماذج مــن شــأنها أن يســر الإســكندر عــلى خطاهــا كي يقــوم 

بأمــور كهــذه، كــما أن الأجيــال التاليــة لم تقــم بأعــمال مماثلــة كتلــك التــي قــام بهــا 
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الإســكندر. تحــدث الإســكندر عــن خططــه في المأدبــة الرائعــة في أوبيس، التــي حضرها 

المقدونيــون والفــرس وممثلــو الشــعوب الواقعــة تحــت حكمــه؛ في لقاء التعــارف هذا، 

خاطــب الإســكندر الحاضريــن بخطــاب هــو أقــرب مــا يكــون للموعظــة الدينيــة وفقًــا 

لمــا ذكــره بلوتارخــوس، حيــث قــال الإســكندر: » آمــل أن يعيــش جميــع البــشر مــن 

الآن فصاعــدًا كشــعب واحــد متحــد مــن أجــل الصالــح العــام “. تبــع ذلــك الخطــاب 

ــادَ  ــه أع ــما أن ــرس، ك ــين والف ــين المقدوني ــزواج ب ــم ال ــلى مراس ــكندر ع إشراف الإس

المســؤولين الفــرس إلى مناصبهــم الســابقة ومنحهــم ألقابــاً أعــلى.

 لا يمكــن اعتبــار مبــادرة الإســكندر وحاشــيته لاســتخدام اليونانيــة كلغــة مشــتركة 

في إمبراطوريتــه أداةً لفــرض اليونانيــة، وذلــك لأنــه لم تكــن هنــاك لغــة مشــتركة في 

ممالــك الــشرق حينــذاك. وهــو الأمــر الــذي تــم تأكيــده مــن قِبــل المؤرخــين اليونانيين 

ــوس  ــل هيكاتاي ــم، مث ــجلوا انطباعاته ــك وس ــك الممال ــلات إلى تل ــوا برح ــن قام الذي

مــن ميليســيوس وهــرودوت بالطبــع، إضافــة لمــا ذكــره المؤرخــون المريــون مثــل 

ــة  ــزو مملك ــد غ ــرس بع ــظ أن الف ــذا نلاح ــلى ه ــل ع ــون. وكدلي ــوس ومانيت بروس

عيــلام وبابــل وســوريا وفينيقيــا، مــن القــرن الخامــس قبــل الميــلاد، اضطــروا إلى تبنــي 

ــتطيعوا  ــح لم يس ــلى الأرج ــم ع ــث أنه ــم، حي ــتركة لإمبراطوريته ــة مش ــة كلغ الآرامي

اســتخدام الكتابــة المســمارية كوســيلة للتواصــل. ومــن  الناحيــة التاريخيــة فقــد ثبت 

أن اللغــة اليونانيــة كانــت ولا تــزال تتمتــع بمعيــارٍ لغــويٍّ هــام يجعلها وســيلة تواصل 

بــين الشــعوب، فوفقــاً لمــا ذكــره الباحــث الأثينــي ديميتريــوس هالكوكونديليــس في 

خطابــه الافتتاحــي الــذي ألقــاه بمناســبة توليــه المقعــد الرســمي في جامعــة بادوفــا 

عــام 1461، أنــه لا توجــد لغــة أخــرى بخــلاف اللغــة اليونانيــة لديهــا ثــروة معجميــة 
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تســاعد في التعبــر حتــى عــن أكــر الأفــكار والمشــاعر الحميميــة، كــما أنهــا تســاعد 

عــلى الوصــف الدقيــق والتفصيــي لأشــخاص والأشــياء.

كانــت رؤيــة الإســكندر ســتظل بــلا شــك مجــرد رغبــة، إذا لم يقــم كاتــب ســرته، 

القائــد بطليمــوس لاغــوس بمــا يلــزم لتحقيقهــا، حيــث أنــه أبقــى عــلى الإســكندرية في 

مــر كعاصمــة لمملكتــه، وأشرف عــلى أعــمال إعــادة بنائهــا، وعهــد إلى سوســتراتوس 

ــادرة في  ــام المب ــل الاســم نفســه، وأخــذ زم ــي تحم ــرة الت ــارة في الجزي ــم المن بتصمي

البحــث عــن الأشــخاص المناســبين مــن الأدبــاء والفنانــين لتنظيــم المتحــف والمكتبــة. 

ــة إلى  ــكندر، فبالإضاف ــط الإس ــع خط ــاً م ــقةً تمام ــوس متس ــداف بطليم ــت أه ظل

المهمــة الضخمــة المتمثلــة في جمــع الأدب اليونــاني القديــم وتقييمــه لغويــاً - وهــي 

الفكــرة التــي اســتوحاها الإســكندر مــن معلمــه أرســطو- فقــد بحــث عــن المترجمــين 

المناســبين لترجمــة كتابــات شــعوب الــشرق مــن اللغــات المختلفــة إلى اليونانيــة مثــل 

»الكلدانيــين« الــذي قــام بترجمتــه مانيتــون.

ــا عــلى غــرار  مــما لا شــك فيــه أن المتحــف والمكتبــة لم يتــم تخطيطهــما معماري

الأكاديميــة والليســيوم )المدرســة الثانويــة( فحســب، بــل تــم اعتــماد أيضــاً طريقــة 

عملهــم الخاصــة. وتأكيــداً لهــذا فقــد تمــت دعــوة بعــض مُديــري المدرســة الثانويــة 

مثــل ثيوفراســتوس وســتراتون مــن أجــل عــرض مبــادئ إدارتهــم وكيفيتهــا كان قانــون 

ــة، كــما أن البرنامــج  ــة الجماعي ــاة الرهباني ــة قائمــاً عــلى الحي عمــل المدرســة الثانوي

ــلاب  ــف الط ــم تكلي ــث كان يت ــددة، حي ــت مح ــس كان ــة التدري ــدراسي وطريق ال

ــالات في  ــم احتف ــم تنظي ــة، وكان يت ــاءات دوري ــدروس في لق ــم ال ــن بتقدي الممتازي

إطــار هــذه اللقــاءات داخــل المدرســة وخارجهــا. أيضــاً كانــت الســمة المشــتركة بــين 
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الأكاديميــة والمدرســة الثانويــة هــي تمتعهــما برعايــة الآلهــة التســعة، راعيــات الأدب، 

ــوزات(. ــم، والفنــون، أي )إلهــات الإلهــام أو الملهــمات أو المي والعل

 تــم إعــادة تقييــم الأدب القديــم وتنظيمــه بطريقــة فلســفية، نظــراً لأن العــالم 

ــة  ــفية أو مدرس ــة فلس ــم أي مدرس ــابهٍ، ولم تق ــلٍ مش ــوم بعم ــن يق ــم لم يك القدي

أخــرى بمــشروع مماثــل. لا تــزال مبــادرة ليكرجــوس هــي ســابقة فريــدة مــن نوعهــا، 

ــترة )326-338  ــة في الف ــة العام ــن الميزاني ــه م ــون بتمويل ــام الأثيني ــا ق ــك عندم وذل

ق.م(، كي يقــوم بنســخ كتابــات التراجيديــا وحفظهــا في الأرشــيف العــام لأثينــا. وبعــد 

ــلى  ــماد ع ــين بالاعت ــع الممثل ــي جمي ــون الأثين ــزم القان ــذا أل ــه ه ــن عمل ــاء م الانته

هــذه النصــوص دون غرهــا. وجديــر بالذكــر هنــا أن هــذا العمــل قــد تــم بنــاءاً عــلى 

اقــتراح أرســطو نفســه.

تعُــدُ أيضــا »لوحــات« النحــوي والشــاعر الــدؤوب، كاليماخــوس الســريني )القــرن 

الثالــث ق.م( إنجــازاً لغويــاً كبــراً غــر مســبوق وجهــد معجميــاً لم يعُــرف لــه مثيــل 

حتــى يومنــا هــذا، فقــد أوضــح وحــدد بدقــة هَويــة مؤلفــي كل فــرع مــن فــروع 

العلــم. وهكــذا، وبفضــل عملــه هــذا أصبــح لدينــا مرجِــعُ ببليوغــرافيٌّ لدراســة الأدب 

ــم  ــك أعماله ــاب وكذل ــب الأبجــدي لأســماء الكت ــمٌ عــلى الترتي ــم، قائ ــاني القدي اليون

الأدبيــة، وهــو أداة أساســية للقيــام بالأبحــاث وإصدار الطبعــات المــزودة بالشروحات 

والتعليقــات.

ــاً، ولم  ــاً انطوائي ــه أو مجتمع ــلى ذات ــاً ع ــزاً منغلق ــة مرك ــف والمكتب ــن المتح لم يك

تكــن حيــاة الرهبنــة تبُعــد أعضــاءه عــن العــالم الناطــق باليونانيــة. عــلى أي حــال، 

ــع  ــازات الســنوات الســابقة، م ــم إنج ــادة تقدي ــة بإع ــام أعضــاء المتحــف والمكتب ق
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إضافــة التعليقــات الخاصــة بهــا، حيــث كان لديهــم كل المســاعدات المتاحــة التــي 

ســمحت لهــم باســتغلال المــواد والكتابــات الأوليــة. ومــن الأمثلــة الدالــة عــلى ذلــك 

هــو إصــدار مجموعــة أبقــراط والتعليــق عليهــا مــن قبــل هروفيلــوس الخلقــدوني 

ــن يعتــبران مؤســي مــا سُــمي بعلــم الطــب فيــما بعــد. وإيراسيســتراتوس، اللذيْ

مــن الإنجــازات العظيمــة التــي تضُــاف لباحثــي المتحــف هــو التوصــل لطريقــة 

لدمــج العنــاصر الفيزيائيــة مــع النظريــات والبديهيــات الرياضيــة. كــما قام ســتراتون، 

الفيلســوف المشــاء ومدير المدرســة الثانوية بعد ثيوفراســتوس، في متحف الإســكندرية 

بدراســة الظواهــر الفيزيائيــة، وملاحظــة كيفيــة تحــول العنــاصر الفيزيائيــة الأساســية 

ــر في  ــمام كب ــات باهت ــت الرياضي ــواء. حظي ــاء واله ــل الم ــرارة، مث ــر الح ــت تأث تح

الإســكندرية خــلال فــترة البطالمــة الأوائــل، وازدهــرت بفضــل الأفــكار الحديثــة لعلماء 

الرياضيــات، مثــل إقليــدس وأرخيميديــس. مــن الممكــن اعتبــار التكنولوجيــا الجديدة 

آنــذاك، والتــي كانــت موجــودة بالفعــل منــذ زمــن المخــترع كتيســيبيوس، في بدايــة 

ــاء والرياضــة(.  ــوم )أي الفيزي ــن العل ــين م ــن الفرع ــاج هذي ــث ق.م، نت ــرن الثال الق

ــه في  ــدًا، إلى ذروت ــة ج ــة قليل ــه أمثل ــذي نجــت من ــد، ال ــرع الجدي ــذا الف وصــل ه

العــالم القديــم في فــترة هــرون الســكندري، في القــرن الأول الميــلادي.

ــاول العــالم  ــداً عــن متن ــقَ بعي ــون لم يب ــع مــن الآداب والفن  هــذا المجتمــع الرائ

ــدار  ــادة إص ــع إع ــة؛ فم ــاً بالبطالم ــاً خاص ــه إرث ــاس كون ــلى أس ــي ع ــربي والشرق الغ

الكتــب وتداولهــا في جميــع أنحــاء الأراضي الرومانيــة خــلال القــرن الأول قبــل الميــلاد، 

لم يكــن هنــاك عائــق لمنــع نــشر المعرفــة تحــت أي ذريعــة سياســية أو أيديولوجيــة. 

أخــراً، أدى الفتــح العــربي للإســكندرية عــام 642 م إلى تهميــش دراســة الأدب القديم، 
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ونتيجــة لذلــك تحولــت بغــداد ودمشــق إلى مراكــز بــارزة لجميــع الإنجــازات الفكرية 

التــي تــم طباعتهــا باللغــة اليونانيــة ســابقاً.

ــةً خــلال  ــة جليَّ ــارف الضائع ــة في اســتعادة المع ــد مســاهمة المتحــف والمكتب تعُ

ــاء  ــبباً في إلق ــت س ــي كان ــة، والت ــن الطباع ــار ف ــع انتش ــة م ــة الإيطالي ــترة النهض ف

الضــوء عــلى الإنجــازات الفكريــة حتــى ذلــك الحــين، كــما تــم ترجمتهــا إلى جميــع 

اللغــات. وأخــراً تجــدر الإشــارة إلى أنــه كــما كانــت أثينــا مُعلمــةً لــكل الإغريــق وفقًــا 

ــزاً  ــة، مرك ــد البطالم ــكندرية في عه ــف الإس ــذا كان متح ــس، هك ــمات ثوقيديدي لكل

ــه الإســكندر الأكــبر. ــاً كــما تخيل ــاً عالمي ــاً وثقافي تعليمي


